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39188 ‐ حم إمامة المرأة للرجال

السؤال

ما حم إمامة المرأة للرجال ف صلاة الجمعة وغيرها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

قد خص اله تعال الرجال ببعض الفضائل والأحام ، وكذلك خص النساء ببعض الفضائل والأحام ، فلا يجوز لأحد من

اعتراض عل ما فضل به الرجال ، فإن هذا التمن ما خصت به النساء ، ولا يجوز لأحد من النساء أن يتمن الرجال أن يتمن

اله تعال ف تشريعه وحمه .

نبتَسا اكمم يبنَص اءسّلنلوا وبتَسا اكمم يبالِ نَصِجلرضٍ لعب َلع مضعب بِه هال لا فَضا منَّولا تَتَمو ) : ه تعالقال ال

واسالُوا اله من فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليماً) النساء/32 .

قال السعدي رحمه اله :

" ينه تعال المؤمنين عن أن يتمن بعضهم ما فضل اله به غيره , من الأمور الممنة وغير الممنة . فلا تتمن النساء

خصائص الرجال الت بها فضلهم عل النساء , ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغن والامل تمنيا مجردا , لأن هذا هو

. ه " انتهقدر ال السخط عل الحسد بعينه . . . ولأنه يقتض

فمما خص اله تعال به الرجال ، أن العبادات الت تحتاج إل قوة كالجهاد ، أو ولاية كالإمامة . . . إلخ تختص بالرجال ، ولا

مدخل للنساء بها .

وقد دل عل ذلك أدلة كثيرة ، منها :

1- قال اله تعال : ( الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما انْفَقُوا من اموالهِم ) النساء/34 .

قَال الشَّافع ف الأم (1/191) :
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هنَّ اللا ; ةزِىجم رورِ غَيانِ الذُّكيبالصالِ وِجلاةُ الرصةٌ وزِىجم اءسّلاةُ النورٍ فَصانٍ ذُكيبصو اءسنالٍ وةُ بِرِجارالْم لَّتذَا صاو "

عز وجل جعل الرِجال قَوامين علَ النّساء وقَصرهن عن انْ ين اولياء ، ولا يجوزُ انْ تَونَ امراةٌ إمام رجل ف صلاة بِحالٍ

. دًا " انتهبا

وقال السعدي رحمه اله :

" فتفضيل الرجال عل النساء , من وجوه متعددة : من كون الولايات مختصة بالرجال , والنبوة والرسالة , واختصاصهم

بثير من العبادات , كالجهاد , والأعياد , والجمع . وبما خصهم اله به , من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء

. مثله " انته

2- وقال تعال : ( ولَهن مثْل الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ وللرِجالِ علَيهِن درجةٌ واله عزِيز حيم ) البقرة/228 .

قال السعدي رحمه اله :

" وللرِجالِ علَيهِن درجةٌ " أي : رفعة ورياسة , وزيادة حق عليها , كما قال تعال : ( الرِجال قَوامونَ علَ النّساء ) . ومنصب

. برى , وسائر الولايات مختص بالرجال " انتهالنبوة والقضاء , والإمامة الصغرى وال

مهرما الَّوو مقَو حفْلي لَن ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السقال ر : ه عنه قَالال ةَ رضرب ِبا ن3- روى البخاري (4425) ع

امراةً ) .

فهذا الحديث دليل عل أن الولايات العامة لا يجوز للمرأة أن تتولاها ، والإمامة من الولايات العامة .

4- روى أبو داود (576) وأحمد (5445) عن ابن عمر رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لا تَمنَعوا

نساءكم الْمساجِدَ وبيوتُهن خَير لَهن ) صححه الألبان ف سنن أب داود .

قال ف عون المعبود :

لْناسفَي نلَمعي لَم ننَّهَكَ , لذَل نملع اجِد لَوسالْم ف لاتهنص نم نر لَهخَي وتهنيب ف لاتهنص يا : ( نر لَهخَي وتهنيبو ) "

الْخُروج الَ الْمساجِد ويعتَقدْنَ انَّ اجرهن ف الْمساجِد اكثَر . ووجه كون صلاتهن ف الْبيوت افْضل الامن من الْفتْنَة , ويتَاكد

. ِينَة " انتهالزج ورالتَّب ناء مسّالن دَثحا اود مد ۇجعكَ بذَل

5- روى مسلم (440) عن ابِ هريرةَ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( خَير صفُوفِ الرِجالِ اولُها ،

وشَرها آخرها ، وخَير صفُوفِ النّساء آخرها ، وشَرها اولُها ) .
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قال النووي :

" اما صفُوف الرِجال فَهِ علَ عمومها فَخَيرها اولها ابدًا وشَرها آخرها ابدًا اما صفُوف النّساء فَالْمراد بِالْحدِيثِ صفُوف

النّساء اللَّوات يصلّين مع الرِجال , واما اذَا صلَّين متَميِزات لا مع الرِجال فَهن كالرِجالِ خَير صفُوفهن اولها وشَرها آخرها ,

والْمراد بِشَرِ الصفُوف ف الرِجال النّساء اقَلّها ثَوابا وفَضلا وابعدها من مطْلُوب الشَّرع , وخَيرها بِعسه , وانَّما فَضل آخر

صفُوف النّساء الْحاضرات مع الرِجال لبعدِهن من مخَالَطَة الرِجال ورويتهم وتَعلُّق الْقَلْب بِهِم عنْد روية حركاتهم وسماع

. لَم " انتهعه ااَلكَ . وسِ ذَلعل فُوفهنص لوا ذَمكَ , وو ذَلنَحو لامهمك

فإذا كانت المرأة مأمورة بالصلاة ف بيتها ، والبعد عن الرجال ، وشر صفوف النساء أولها ، لأنها تون أقرب إل الرجال ،

فيف يليق بحمة الشرع أن يبيح للمرأة أن تصل إماما بالرجال ، وهو يأمرها أن تبتعد عن الرجال ؟!!

6- روى البخاري (684) ومسلم (421) عن سهل بن سعدٍ الساعدِيِ رض اله عنه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : (

. ( اءسّلنل يقفا التَّصنَّماو ، هلَيا تالْتُف حبذَا سا نَّهفَا ، ِحبسفَلْي هتَص ف ءَش هابر نم

قال الحافظ :

. تَانِ " انتهاَلافْت نم َخْشا يمطْلَقًا لم لاةاَلص ا فهتوة بِخَفْضِ صورماا منَّهلا بِيحاَلتَّس نم اءسّاَلن نْعنَّ ماكو "

يف تصللا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، ف فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حت

بهم وتخطب بهم ؟!

7- روى مسلم (658) عن انَسِ بن مالكٍ انَّه صل خلف الرسول صل اله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم ، فقال : ( فَصفَفْت انَا

والْيتيم وراءه ، والْعجوزُ من ورائنَا ) .

قال الحافظ :

. ا " انتهتَانِ بِهالافْت نم َخْشا يم لُهصاالِ , وِجالر عم فةَ لا تَصارنَّ الْما يهف "

فإذا كانت المرأة تقف منفردةً خلف الصف ، ولا تقف مع الرجال ف صفهم ، فيف تتقدمهم وتصل بهم إماما ؟!

قال ف عون المعبود :

"وفيه دليل انَّ امامة الْمراة للرِجالِ غَير جائزة ، لانَّها لَما منعت عن مساواتهم من مقَام الصف كانَت من انْ تَتَقَدَّمهم ابعد "

انته . بتصرف يسير .
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8- عمل المسلمين عل مدار أربعة عشر قرنا من الزمان ، عل أن المرأة لا تتول الصلاة بالرجال .

بدائع الصنائع (2/289 ) .

رغَي تَّبِعيدَى والْه لَه نيا تَبدِ معب نم ولسالر قشَاقي نميقول : ( و ه تعالفمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، وال

سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيراً ) النساء/115 .

وهذه طائفة من أقوال العلماء :

جاء ف "الموسوعة القفقهية" (6/205) :

. انته " اءالْفُقَه نيب هلَيع تَّفَقذَا مهالِ , وِجلرل ةارةُ الْمامإم حا , فَلا تَصرذَك اممونَ الانْ يالِ اِجالر ةاممطُ لاشْتَري "

قال ابن حزم ف "مراتب الإجماع" ( ص 27 ) :

. أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع " انته واتفقوا عل "

: (2/167) "المحل" وقال ف

لجلاةَ الرص ةَ تَقْطَعارنَّ الْمبِا اءقَدْ ج نَّ النَّصا فَاضياو , يهف فَا لا خذَا مهو , الِجلا الرو لجةُ الرارالْم منْ تَووزُ اجلا يو "

عم ودَّ الا ب ينومماالْم امما فقي اممنَّ الااو , لاةالص دَّ فلا بو لجالر اءرونَ وَنْ تعليه السلام بِا همحو . . . هامما إذَا فَاتَت

. ينًا " انتهقالِ يِجلرلو لجلرل ةارالْم ةامطْلانُ إمب تثْبوصِ يالنُّص ذِهه نمدٍ . . . واحو ٍفص ف ومماالْم

وقال النووي ف المجموع (4/152) :

" واتَّفَق اصحابنَا علَ انَّه لا تَجوزُ صلاةُ رجل بالغ ولا صبِ خَلْف امراة . . . وسواء ف منْع إمامة الْمراة للرِجالِ صلاةُ

قهيالْب اهحه , والْخَلَفِ ‐ رحمهم اللَفِ والس نم اءلَميرِ الْعاهمج بذْهمنَا , وبذْهذَا مه , لافالنَّو رائسو , اوِيحالتَّرضِ والْفَر

عن الْفُقَهاء السبعة فُقَهاء الْمدِينَة التَّابِعين , وهو مذْهب مالكٍ وابِ حنيفَةَ وسفْيانَ واحمدَ وداۇد .....

ةٌ فيححفَص اءسّالن نا مهاءرو نلاةُ مصا ولاتُها صماالِ , وِجلاةُ الرص طُلا تَبنَّمالِ فَاِجالر وا لجةُ بِالرارالْم لَّتإذَا ص ثُم

جميع الصلَواتِ إلا إذَا صلَّت بِهِم الْجمعةَ فَانَّ فيها وجهين : ( اصحهما ) لا تَنْعقدُ صلاتُها ( والثَّان ) : تَنْعقدُ ظُهرا وتُجزِىها ,

. لَمعا هاَلو , ءَبِش سلَيدٍ , وامح ِبا خالشَّي لقَو وهو

وف "الإنصاف" (2/265) :
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( لجلرل ةارةُ الْمامإم حلا تَصو ) لُهقَو "

. بِ " انتهذْهالْم نم يححذَا الصبِ : هعتَوسالْم ف مذهب الإمام أحمد ‐ قَال طْلَقًا – يعنم بذْهذَا الْمه

ومذهب المالية ف هذا أشد المذاهب ، فإنهم يمنعون إمامة المرأة حت للنساء ، ويجعلون الذكورة شرطاً ف الإمامة مطلقاً .

: (1/204) "الفواكه الدوان" فف

ةارةُ الْمامإم حقَّقَةُ فَلا تَصحةُ الْمورا الذُّكلُهوا شَرا ثَلاثَةَ عهتحوطُ صالٍ , فَشُرموطُ كشُرو ةحوطُ صا شُرةَ لَهاممنَّ الاا لَماعو"

. ا" انتهامإم لَّتص الَّت َنْثونَ الاد وممالاةُ الْمص طُلتَبو , لْشالْم َلا الْخُنْثو

وسئل الشيخ ابن باز عن رجل صل صلاة العصر مأموماً خلف امرأته , فأجاب :

" لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة وعل المذكور أن يعيد صلاته " "مجموع فتاوى ابن باز"

. (12/130)

ثانياً :

أما تعويل من زعم ذلك عل ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النب صل اله عليه وسلم ف إمامة أهل بيتها . رواه أبو داود

. (591)

فقالوا : إنها كانت تؤم أهل دارها بما فيهم الرجال والصبيان ، فقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة :

1- أن الحديث ضعيف .

. إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة " انته التلخيص" (ص 121) : " وف" قال الحافظ ف

وقال ف "المنتق شرح الموطأ" :

. هذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه " انته "

2- إن صح الحديث فالمراد : أنها كانت تؤم نساء أهل دارها .

3- أن ذلك خاص بأم ورقة ، لا يشرع ذلك لأحد غيرها .

4- أن بعض العلماء استدل به عل جواز إمامة المرأة للرجل ، ولن عند الضرورة ، ومعن الضرورة ألا يوجد رجل يحسن

قراءة الفاتحة . "حاشية ابن قاسم" (2/313) .
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. (33/ 3) "وانظر : "المغن


